ترجمة القسطلاني
بحث في شروح الحديث
إعداد أ/ أيمن محمد أبوبكر
كلية العلوم الاسلامية-  قسم الحديث
 جامعة المدينة العالمية 
شاه علم - ماليزيا
ayman.abobakr@mediu.ws

خلاصة—هذا البحث يتحدث عن ترجمة القسطلاني  
الكلمات المفتاحية: القسطلاني
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن  ترجمة القسطلاني
II. موضوع المقالة 
هو العلامة أحمد بن محمد بن أبي بكر القسطلاني القاهري الشافعي، وُلِد في اثنين وعشرين من ذي القعدة سنة إحدى وخمسين وثمانمائة بمصر، وحفظ عدة من الكتب منها الشاطبية، وأخذ عن جماعة منهم البرهان العجلوني، والجلال الكبير، والشيخ خالد الأزهري، والحافظ السخاوي، وشيخ الإسلام زكريا الأنصاري.
وألّف هذا الشرح الحافل -شرح صحيح البخاري- الذي سماه: (إرشاد الساري) ثم اختصره في آخر سماه: (الإسعاد في مختصر الإرشاد) ولم يكمل. وشرح صحيح مسلم إلى أثناء الحج، وشرح (الشاطبية) و(البردة)، وصنّف (مسالك الحنفا في الصلاة على المصطفى ) وصنف كتاب (المواهب اللادُنِّية في المنح المحمدية) وكتاب (لطائف الإشارات للقراءات الأربع عشرة) وله غير ذلك.
وكان يصحب الشيخ إبراهيم المتبولي، وجلس للوعظ بالجامع العتيق، وتوفي يوم الخميس في أول المحرم افتتاح سنة ثلاث وعشرين وتسعمائة بمنزله بالعينية، وتعذر الخروج به إلى الصحراء ذلك اليوم؛ لأنه اليوم الذي دخل فيه السلطان سليم مصر، وهو السلطان العثماني، وكانت وفاته بشيء أصابه، ودفن مع الإمام العيني شارح البخاري بمدرسته المذكورة بقرب الجامع الأزهر.
الحديث عن منهج الكتاب:
قدّم له بمقدمة وتمهيد، وللأسف أنه كسابقه العيني لم يبين منهجه تمامًا في مقدمته، وإنما ذكر أن صحيح البخاري في حاجة إلى مثل هذا الشرح، الذي يوضح المشكلات، ويرفع النقاب عن وجوه معانيه، ويكشف بعض أسراره.
ونستطيع أن نستشفّ من مقدمته منهجه في شرحه، وهو أنه قد اطلع على أمهات الكتب التي شرحت البخاري قبله، ولخصها تلخيصًا دقيقًا بعبارة واضحة، فجاء شرحُه جامعًا لما تفرّق عند الشرّاح قبله، ثم قدّم مقدمةً أخرى كتمهيد لكتابه، وعقد لها فصولًا:
الفصل الأول: في فضيلة أهل الحديث وشرفهم بالقديم والحديث.
الفصل الثاني: في ذكر أول من دوّن الحديث والسنن، ومن تلاه في ذلك سالكًا أحسن السنن، وقد لخّص في هذا الفصل مراحلَ تدوين الحديث وتصنيفه، وينبغي أن نلاحظ أنه بدأ -كما بدأ كثير من الدارسين والمؤلفين والمصنفين- إلى أن الحديث قد دون في عهد عمر بن عبد العزيز، وأخذ كثيرٌ من الناس مثل هذا، وفهموه على أن هذا هو ابتداء كتابة السنة، وهذا ليس صحيحًا.

ومن يتأمل في عباراتهم ومقصدهم من التدوين يرى:

أولًا: أنهم قصدوا بالتدوين جمع حديث رسول الله  هذا الجمع قد يكون من الصدور، وقد يكون من الصحائف والأجزاء التي سبقت هذا العهد، وابتداء من عهد رسول الله .
ثانيًا: أن التدوين معناه وضع الحديث في دواوين، وكان كثير من السنة قبله كما قلنا في صحائف، وفي كتابات متفرقة، شأنها في ذلك شأن القرآن مع الفارق، فالقرآن كان كما في عهد رسول الله  مدونًا ولكنه مفرق لم يجمعه جامع، حتى جُمع بعد ذلك في عهد أبي بكر > في مصاحف، ثم جُمعت هذه المصاحف في مصحف واحد في عهد عثمان >.
فينبغي أن نفهم ذلك عندما نقرأ من يقولون: إن السنة قد دونت في عهد عمر بن عبد العزيز، أي: في نهاية القرن الأول وبداية القرن الثاني، ينبغي أن نفهم أن التدوين كان هو الجمع، والجمع شيء والكتابة شيء آخر، فقد سبق هذا الجمع صحائف منها صحيفة عبد الله بن عمرو، وصحيفة أبي بكر، وصحيفة علي بن أبي طالب، والصحيفة التي كانت عند عمر، والصحيفة التي كانت عند عمرو بن حزم، وإن كانوا يضعفونها من ناحية الإسناد فهي مشهورة بين أهل العلم بالصحة.

وغير ذلك من الصحائف، فكثير من الحديث قد كتب في عهد رسول الله  وفي عهد الصحابة } وقبل تدوين السنة في عهد عمر بن عبد العزيز >.
الفصل الثالث: كان في فوائد مصطلح الحديث، وتطور الكتب التي ألفت في هذا الفن.
الفصل الرابع: فيما يتعلق بالبخاري في صحيحه، من تقرير شرطه وتحريره، وضبطه، وترجيحه على غيره كصحيح مسلم، ومن سار كسيره، والجواب عمن انتقده عليه النقاد من الأحاديث ورجال الإسناد، وبيان موضوعه، وتفرده بمجموعه، وتراجمه البديعة المثال، المنيعة المنال، وسبب تقطيعه للحديث، واختصاره وإعادته له في الأبواب وتكراره، وعدة أحاديثه الأصول والمكررة حسبما ضبطه الحافظ ابن حجر، وحرره –رحمه الله تعالى.
الفصل الخامس: في ذكر نسب البخاري، ونسبته ومولده، وبدء أمره ونشأته، وطلبه العلم، وذِكر بعض شيوخه، ومن أخذ عنه، ورحلته وسعة حفظه، وسيلان ذهنه، وثناء الناس عليه بفقهه وزهده وورعه وعبادته، وما ذكر من محنته ومنحته بعد وفاته، وكرامته.
والفصل الخامس الذي هو خاص بالبخاري يعنينا منه أمران:
الأول: هو أنه حرر روايات البخاري تحريرًا دقيقًا، وجعل لها أرقامًا ورموزًا، فعلامة أبي ذر الهروي هاء، والأصيلي صاد، وابن عساكر الدمشقي شين، وأبي الوقف ظاء، ولمشايخ أبي ذر الثلاثة: الحموي حاء، والمستملي سين تاء، والكُشميهني هاء.
قال: "فما كان من ذلك بالحمرة فهو ثابت في النسخة التي قرأها الحافظ عبد الغني المقدسي عن الحافظ أبي عبد الله الأرتاخي بحق إجازته من أبي الحسين الفراء الموصلي، عن كُريمة عن الكُشميهني، وفي نسخة أبي صادق مرشد بن يحيى المديني وقف جامع عمرو بن العاص > بمصر، وله رقوم أخرى لم أجد ما يدل عليها وهي عين طاء وقاف وجيم وصاد عين، ولعل الجيم للجرجاني، والعين لابن السمعاني، والقاف لأبي الوقف.

فإن اجتمع ابن حمويه والكشميهني فرقهما هكذا، حاء هاء، والمستملي والحموي فرّقَهما حاء سين هكذا. وإن اتفق الأربعة الرواة عنهم رقّم لهم بهاء وصاد وشين وراء، وما سقط عند الأربعة زاد معها لام، وما سقط عند البعض أسقط رقمه من غير لام... إلى آخره".
وكما نرى أنه علّم بعلامات بالمداد على الروايات، ولكن للأسف لم تأتِ في هذه الطبعة -طبعة القسطلاني- في (إرشاد الساري) وإن كانت موجودة في طبعات البخاري، وربما يهيئ الله لهذا الكتاب أن يطبع كما أراد مؤلفه، وخاصة أن التغاير في المداد الآن سهل في المطابع، وسهل في الإخراج.
الثاني: الذي يعنينا من هذا الفصل هو أن القسطلاني كان على معرفة بالشروح التي قبله، وقرأ منها الكثير، وبعضها قرأه تامًا، واستفاد استفادة كبيرة في شرحه.
قال: "وقد اعتنى الأئمة بشرح هذا الجامع، فشرحه الإمام أبو سليمان أحمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي، بشرحٍ لطيف فيه نكت لطيفة، ولطائف شريفة، واعتنى الإمام محمد التيمي بشرح ما لم يذكره الخطابي، مع التنبيه على أوهامه، وكذا أبو جعفر أحمد بن سعيد الداودي، وهو ممن ينقل عنه ابن التين الآتي، ومنهم المهلب بن أبي صفرة، وهو ممن اختصر الصحيح، يعني: كأنه اختصر الصحيح ثم شرحه، ومنهم أبو الزناد سراج، واختصر شرح المهلب تلميذُه أبو عبد الله محمد بن خلف بن المرابط، وزاد عليه فوائد، وهو ممن نقل عنه ابن رشيد.
وشرحه أيضًا الإمام أبو الحسن علي بن خلف المالكي المغربي المشهور بابن بطال، وغالبه في فقه الإمام مالك، من غير تعرض لموضوع الكتاب غالبًا، وقد طالعته، وشرَحه أيضًا الإمام أبو حفص عمر بن الحسن بن عمر الفوزني الإشبيلي، وكذا أبو القاسم أحمد بن محمد بن عمر بن فرد التيمي، وهو واسع جدًا، والإمام عبد الواحد بن التين -بفوقية بعدها تحتية ثم نون- السفاقسي وقد طالعته.

والزين بن المنير في نحو عشر مجلدات، وأبو الأصبغ عيسى بن سهل بن عبد الله الأزدي، والإمام قطب الدين عبد الكريم الحلبي الحنفي، والإمام مغلطاي التركي، قال صاحب الكواكب: "وشرحه بتميم الأطراف أشبه، وبصحف تصحيح التعليقات أمثل، وكأنه من إخلائه من مقاصد الكتاب على ضمان، ومن شرح ألفاظه وتوضيح معانيه على أمان".
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